كيف تحفظ أسرتك وتسعد زوجيّتك:

المحاضرة الثالثة عشرة: 
القواعد الشرعية للسعادة الزوجية: 6 - العفة
محاضرة للشيخ رضا شطا، إمام مسجد الأمان بنيوجرزي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفي أثره وسار على دربه إلى يوم القيامة , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما وأن يجعل عملنا فيه متقبلاً مبرورا , وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من حولنا شقياً ولا محروما , اللهم أربط على قلوبنا بالإيمان ونضر وجوهنا بالإسلام , واجعلنا من الصادقين وأمتنا مع الصادقين واحشرنا مع الصادقين وأجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين , وبعد أحييكم يا أخواني الأكارم ويا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام , فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته , هذه هي الحلقة الثالثة عشرة  من سلسلة الدروس التي هي بعنوان " كيف تحفظ أسرتك وتسعد زوجيتك " من خلال منهجية سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام , وقد تحدثنا في القواعد الشرعية للسعادة الزوجية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام البيوت على قواعد إيمانية يجب على كل مسلم ومسلمة أن يلم بها وذكرنا قاعدة " طاعة الواحد الأحد "  سبحانه وتعالى , ثم قاعدة " التغافل والإغضاء " وتحدثنا ثالثاُ في قاعدة " التعــاون " , ثم عن " الاحترام المتبادل بين الزوجين " وتحدثنا بعد ذلك عن " التكــيف " كقاعدة من قواعد الحياة الزوجية في الإسلام واليوم سوف نتحدث عن قاعدة خامسة وهي  قاعدة  " العفة بين الزوجين " والعفة يا أخوة هي قدرة الإنسان على أن يتحكم في شهواته , أن يتحكم في أطماعه , والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد أهل العفاف عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله تعالى بالعفة ويقول " اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى " سيد أهل العفاف عليه الصلاة والسلام يدعو لنفسه بالعفة !! وأنا أستحلفك بالله يا أخي وأستحلفك بالله يا أختي ما آخر مرة دعوت فيها لنفسك بالعفاف ؟ ما آخر مرة دعوت أن يرزقك الله تعالى العفاف إقتداءً بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فالعفة مهمة جداً يا أخواني , أتعرفون من هم أول أناس يدخلون الجنة ؟ تخيلوا من ؟ هم أهل العفة ! قال عليه الصلاة والسلام " عُرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة الأول : ذو سلطان مقسط     ( والسلطان المقسط ليس رئيس الدولة أو مدير شركة ما , إنما الرجل في بيته صاحب سلطان والمرأة في بيتها أيضاً صاحبة سلطان , ومقسط أي عف عن مال خلق الله تعالى , ما مد يده إلى الحرام , ما أوغل في الحرام والعياذ بالله ) , والثاني : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رجلُ ُ رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ( والله يا أخوة نحن لا نرحم أقاربنا فكيف بالبعداء عنا ) قالوا : ثم من يا رسول الله ؟ قال : وعفيف متعفف ذو عيال " الثلاثة كان الخلق الجامع لهم هو العفة , عفيف من الداخل , تجد عنده عزة نفس , ومتعفف من الخارج أي لا يقول لك أعطني شيئاً ولا يرضى أن يأخذ منك حتى لو أعطيته , هذا معنى عفيف متعفف ذو عيال وهو له مقام كبير جداً عند الله تعالى , وهؤلاء هم أول ثلاثة سيدخلون الجنة , ومرة أخ من أخواننا الأطباء في مصر يحلف أنه جاءه رجل إسكافي ( صانع أحذية ) عنده إبن يريد أن يعمل له عملية في القلب وتتكلف العملية حوالي خمسون ألف جنيه في ذاك الوقت , وكان لديه ماكينة صغيرة لصنع الأحذية يقتات منها هو وأهله , وقال الأخ الطبيب له : لابد من عمل العملية للولد الآن , لابد من إجراءها , ثم وبعد أن مشي الرجل اتصل بي أحد المحسنين وقال لي : لو عندك أحد يحتاج لإجراء عملية أبلغني وسوف أتكفل أنا بها , قال الطبيب : فلما جاء الرجل إلي قلت في نفسي سأبشره !! وقلت له لقد انقضت العملية بإذن الله , وهناك رجل صالح طيب قال أنه سوف يتكفل بتكاليف هذه العملية بالكامل , يقول الطبيب فانتظرت أن يطير الرجل من الفرحة ولكنه فاجئني بأنه أقسم بالله العظيم بأنه لن يأخذ منها ولا حتى جنيه واحد !! وقال : اجعل هذا المال لأحد لا يملك شيئاً ليبيعه أما أنا فعندي ماكينة صنع الأحذية وسأبيعها !! اللهم أرزقنا العفة يارب , يقول الطبيب : أصر الرجل والله أن يبيع الماكينة التي يأكل بها عيشه حتى يعالج بها ولده ولم يأخذ من النقود جنيهاً واحداً !! هذا الإنسان يا أخوة العفيف المتعفف يوجب عليك أن تسأل عليه , وتسأل على من مثله وتساعده وتلح في مساعدته لأنه أولى الناس , أولى ممن يتسلل إلى جيبك , أولى من أهل البجاحة الذين وصفهم الله تعالى كما وصف المنافقين " الذين إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون " تعطيله فيدعي لك وإن لم تعطي له يدعي عليك ! وهذا موجود الآن , اللهم صلي على سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام " أربعُ ُ إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا [ إذا ربنا أعطاك أربعة أشياء لا يهمك الدنيا وما بها ] قالوا : ما هي يا رسول الله ؟ قال : حفظ أمانة , وصدق حديث , وحسن خليقة , وعفة في طـُعمه" اللهم صلي وسلم على قائل هذا الكلام , نسأل الله تعالى أن يعيننا على حفظ الأمانات وأن يجعلنا من الذين قال الله فيهم " والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون " ثم بعد ذلك صدق الحديث أي تكون صادقاً مع نفسك وصادق مع الله عزوجل وصادق مع الخلق " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين " ثم حسن خليقة أي أن طريقته في الحياة طريقة جميلة , طريقة مقبولة عند الله تعالى , وأخيراً العفة وهي شيء كبير جداً , نحن في هذا العصر من ضمن ما ابتلينا به أن الأشياء الكبيرة صغرناها , والعفة شيء كبير جداً ولكن نحن ماذا فعلنا بها ؟ صغرناها والله وحجمناها وجعلناها مثلاُ العفة عن مد اليد للناس وفقط !! ولكن العلماء قالوا : إن الإنسان من أجل أن يكون عفيفاً , قال الإمام " الراغب الأصفهاني " لا تتم عفة المرء إلا بخمسة أمور بعدما تصلوا على سيدنا محمد , وهذا الذي سنتحدث فيه الآن , عن الخمسة أنواع من العفة التي يجب أن توجد بين الزوجين .

النوع الأول : عفـــة اللســـان :

صدقوني يا أخوة أنا أعتبر كل كلمة بذيئة بين الزوجين هي بمثابة قنبلة تدمر البيت في يوم من الأيام , مرة كنت وأنا أعمل كخويدٍ لسيدنا محمد في أوروبا , كنت في بلد بها صخرة معروفة اسمها " صخرة بلارني " وكانت موجودة في ايرلندا , هذه الصخرة كبيرة جداً والذي لفت نظري إليها أن كل من حولها هم من العرسان والعرائس ! وكل عريس وعروسة يلحس هذه الصخرة بلسانه ! فسألت أحدهم عن السبب , لماذا يلحسون تلك الصخرة ؟! قال : إن الناس عندهم عقيدة أن من يلحس تلك الصخرة لن يتكلم بكلام بذيء أبداً بعد ذلك !! لذلك هم يلحسونها قبل أن يتزوجوا مباشرة حتى يتوقفوا عن الأقوال البذيئة بعد الزواج , أتصدقون أن هذا الكلام كان موجوداً عندنا قديماً في بلدتنا " كفر البطيخ " وأعتقد أنه لا يزال موجود حتى الآن !! كان العريس والعروسة في ليلة الزفاف يتبادلان قطع الحلاوة , يضع العريس في فم عروسته قطعة من الحلاوة وتضع العروسة في فم عريسها قطعة من الحلاوة حتى لا ينطق اللسان إلا بالكلام الحلو ! وهذا نفسه ما كان يحدث في ايرلندا , وأكيد أنتم جميعاً رأيتم ذلك في أفراحكم أو أفراح أقاربكم , والنبي عليه الصلاة والسلام قال " إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه " و هو الذي يتركه الناس بسبب بذاءة لسانه , أن تخشى الناس من كلامه , خائفة من استطالته بلسانه عليهم , ويقول عليه الصلاة والسلام " إن الله يبغض الفاحش البذيء " ويقول عليه الصلاة والسلام " المستبان شيطانان يتهاتران و يتكاذبان " أخطر شيء هو أن يكون في البيت كلاماً بذيئاً , اللهم صلي على سيدنا محمد قال " النميمة والشتيمة في النار " , أي أن أصحاب النميمة وأصحاب الشتيمة في النار ! ولذلك قال رسول الله صلى اله عليه وسلم " أطيبوا الكلام " وقال " الكلمة الطيبة صدقة " الكلمة الطيبة غير الكلمة الخبيثة وسيدنا " العباس " لما سئل هل أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : رسول الله أكبر وأنا ولدت قبله ! أسلوب راقي والله , أنظر إلى الأدب , هؤلاء الناس كان أدبهم راقي جداً , و سيدنا " أبو بكر " لما جاء ليخطب على المنبر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل درجة وقال : أنا أقف أخطب في المكان الذي وقف فيه رسول الله ؟! لا والله ونزل درجة , وجاء بعده سيدنا  " عمر بن الخطاب " وقال نعم نحن الاثنان من المبشرين بالجنة وأنا نعم معه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكن هل أصل أنا إلى مقام " أبي بكر " ؟ لا يمكن والله ثم نزل درجة , وجاء سيدنا " عثمان بن عفان " رضي الله عنه وأرضاه وقام بلفته أخرى , فقد طلع على المنبر إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقيل لبعض خلفاء بني أمية هذا مما يؤخذ على عثمان , أبي بكر نزل درجة وعمر نزل درجة وعثمان يطلع إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقال : والله لو نزل عثمان لكنا الآن نخطبكم من الآبار , من تحت ! من قعر بئر !! وأنظر إلى التوفيق من الله , والنبي عليه الصلاة والسلام قال " الكلمة الطيبة صدقة " وقال عليه الصلاة والسلام " أطيبوا الكلام تدخلوا الجنة بسلام " , وقد جاء مرة رجل إلى سيدنا " محمد بن سيرين " وكان الرجل كلما نام يرى أسنانه وهي تتساقط , فذهب إلى " محمد بن سيرين " فلم يجده , فذهب إلى رجل آخر ففسر له الرؤيا وقال له : هذه الرؤيا معناها أنك سوف تعدم كل أهلك , فانتظر حتى جاء سيدنا " محمد بن سيرين " وسأله فقال له : إن الله سيطيل عمرك حتى تكون آخر أهلك موتى ! هو نفس التفسير ولكن الاسلوب مختلف , الأسلوب بين الزوجين مطلوب , ويمكنك أن تجد زوجة تأتي لها بعشرة كيلوجرامات من اللحم فتضعهم في الحلة وتفتح الصنبور وتطبخ شوربة ولحم وفقط , وأخرى تأتي لها بكيلو واحد من اللحم تجدها تصنع منه عشرة أصناف , وهذا الفرق بين الاسلوبين , إذاً يا أخوة أول العفة عفة اللسان وهي مطلوبة بشدة بين الزوجين  .

النوع الثاني : عفــة اليديــن :

ألا يمد الرجل يده على مال امرأته كما قال الله تعالى " ومن كان غنياً فليستعفف " غني وأغناك الله فلا تأخذ من مال زوجتك شيء , لا تمد يدك إلى مالها , و والله يا أخوة ما من أحد يتعفف عن مال زوجته إلا ويعوضه الله تعالى أضعافاً مضاعفة , ما من أحد يتورع عن هذا إلا والله تعالى يعوض عنه , كذلك المرأة ينبغي أن تتعفف عن مال زوجها لأن بعض النساء تظن أن مال زوجها حلال لها , يمكنها أن تأخذ منه ما تشاء وقت أن تشاء , أو أن توفر منه لصالحها , هذا كله سحت وحرام , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم " وقال " لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفس منه " والآن بعض النساء تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة " هند " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف , لا يا أخوة وانتبهوا إلى ذلك , والشيخ الإمام العلامة " الطاهر بن عاشور " في تفسيره " التحرير والتنوير " ذكر في قول الله تعالى " ويسألونك ماذا ينفقون " في سورة البقرة , ذكر أن " هند بنت عتبة " جاءت إلى سيدنا عليه الصلاة والسلام وقالت : يا رسول الله إن " أبا سفيان " رجل مسيك ( أي بخيل ) , فهل يجوز لي أن آخذ من ماله ما أنفق به علي وعلى ولده ؟! وليس على أهلها أو على أصحابها ! عليها وعلى ولدها , فقال لا , إلا بالمعروف , وقال العلماء في " المعروف " أي تأخذ أكل من البيت أو شيء للشرب , إنما أن تأخذ شيء له ثمن تكون هذه محرمة في الشريعة , والحكم الشرعي هنا " حـــرام " ولا يجوز , والدليل على ذلك وخذوا هذه المفاجأة وهو الحديث الذي رواه الإمام " الحاكم " في مستدركه على الصحيحين , أن " هند بنت عتبة " لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ البيعة " لا يسرقن ولا يزنين " قالت : إني أسرق من مال زوجي يا رسول الله ! حتى أطعم به ولدي , قال الإمام " الحاكم " فنزع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال : لا أبايعك حتى نستحل " أبا سفيان " ويسامحك , فقد اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام سرقة , ولما ذهب إلى " أبا سفيان " قال " أبو سفيان"  يا رسول الله أما الرطب فلا بأس وأما اليابس فلا !! أي أن الطعام لا بأس به مثل الشوربة أو الملوخية أو اللحم , أما أن تأخذ نقوداً فهذا حرام , فقال النبي عليه الصلاة والسلام  هو كما قال " أبا سفيان " وعلى هذا فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأخذ سنتاً واحداً من مال زوجها لا يجوز لها  ولو على سبيل الشطارة , ولو على سبيل المهارة , إذا وفرت شيء أو اقتصدت في شيء فهو للأسرة كاملة , هو لزوجها , هو رزق ساقه الله تعالى إلى زوجها , أما إذا كان الزوج سفيه أو يبعثر ماله ! وهذا بالطبع ليس بكلام الزوجة إنما لابد أن  ترجع في ذلك إلى عالم وهو الذي يفتيها في ذلك , وإلا لو ترك الأمر لأكثر النساء فسوف تعتبر كل رجل يرسل مال إلى أمه سفيه ! وكل رجل ينفق على إخوانه سفيه ! إنما إذا استشارت العالم وثبت أن الرجل سفيهاً بمعنى أنه ينفق ماله ويبدده في غير ما أحل الله , يجوز لها عندئذ أن تضرب على يده وأن تستأثر بالمال ولو سرقته لمصلحة أولادها وهذا جائز في الشريعة المطهرة . 

النوع الثالث : عفة النظــــــر :   
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قال " من قدر على شيء من الحرام ( رجل أو امرأة ) فتركه مخافة الله عزوجل إلا حرمه الله عزوجل على النار وأوجب له الجنة , وكان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله " اللهم اجعلنا منهم يارب العالمين , الأخوة والأخوات الذين يرون أن العين الفارغة هي دلالة شهوة مكتملة أو نشاط جنسي متميز يجب أن ينتبهوا إلى أن هذا خلل , سيدنا " عطاء بن يسار " رضي الله عنه وأرضاه كان رجلاً من رجالات الله تعالى , خرج ذات مرة مع رفقة له ومعه أخوة " سليمان بن يسار " ولما وصلوا إلى " الأبواء " ( وهو المكان الذي دفنت فيه السيدة " آمنة بنت وهب " أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ذهبت الرفقة التي كانت مع سيدنا " عطاء " وذهب أخوة سليمان معهم وبقي هو وحده وقعد يصلي فجاءته امرأة فتجوز في صلاته أي ( صلى بسرعة ) لعل لها حاجة , فلما التفت إليها إذا بها مسفرة عن مثل فلقة القمر !! فغض بصره وقال : ما حاجتك يا آمة الله ؟ قالت : أنت حاجتي ! وأنا مفتونة بك ! فقال لها : اتق الله واذكري يوم  القيامة , قالت : والله لا أدعك فليس هناك سوى أنا وأنت فقط , فقال لها : دعيني يا امرأة وهي تجره وهو مستمسك , فلازالت تمسكه وهو يردها عن نفسه حتى انهار في البكاء !! سبحان الله !! ( الشيخ بن الجوزي له كلمة يقول فيها " ليس الإيمان في ركيعات تقومها في جوف الليل ! إنما الإيمان هو الإيمان اليوسفي لما قال " معاذ الله أنه ربي أحسن مثواي " يقول : ( والله ما سعد ولا صعد يوسف إلا بهذه الكلمة عند الله تعالى ) ولما وجدته المرأة يبكي هذا البكاء قعدت تبكي إلى جواره ! تأثرت , فلما جاء أخوه ووجده يبكي وبجانبه امرأة قعد يبكي ببكائهما , فلما جاءت الرفقة واحداً بعد الآخر جعل كل واحد منهم يجلس ويبكي وهم لا يعرفون ما الخبر ؟ فلما رأت المرأة اجتماع الناس قامت وانصرفت , وسيدنا " عطاء بن يسار " أتفق بعد ذلك أنه ذهب إلى مصر هو وأخوة سليمان , وبينما هو نائم إذا به يقوم من المنام وهو يبكي بكاءٍ شديداً جداً ! فسأله أخيه ما يبكيك ؟ لماذا تبكي كل هذا البكاء ؟ فقال له : إليك عني ! فقال سليمان : والله لقد أقسمت عليك , فقال " عطاء " والله رأيت نبي الله " يوسف " في المنام فوجدت الناس يقولون في المنام " يوسف " فطلعت أجري مع الناس ووقفت أنظر إليه فلما رأيت جماله بكيت ! سبحان الله هو جميل وعفيف ,  ( اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " من آتاه الله مالاً وجمالاً فواسى في ماله وعف في جماله بـُعث من الآمنين يوم القيامة " اللهم اجعلنا منهم يارب العالمين , ) وأكمل " عطاء " وقال : فنظر إلي يوسف وقال : لماذا تبكي هذا البكاء ؟ قال : والله يا نبي الله لما رأيت جمالك تذكرت ما جرى على هذا الجمال من ابتلاء , امرأة العزيز كادت لك , وأخوتك كادوا لك , وفراق الشيخ يعقوب , فتذكرت كل ذلك فبكيت ! فقال : يا " عطاء " أنت تعجب مني وأنت أولى أن تعجب من نفسك ! لما كان منك يوم الأبواء !! يقول له : أنا نبي ! والنبي معصوم لعصمة الله تعالى له , فهذا ليس بعجيب أن أستعصم , إنما العجيب عندك أنت , أتعجب لك من يوم الأبواء , يوم أن استمسكت برجولتك , يوم حافظت على عفتك , ألا نعزم يا أخوة في هذه البلد أن نسجل مواقف ليتعجب منها نبي الله يوسف يوم القيامة , يتعجب منها لعفتنا واستمساكنا ؟!
النوع الرابـــع : عفــة الصدر : 
لابد أن يكون الصدر بين الزوجين سليم , لأنه الآن يوجد من الناس من تراه من الخارج ما شاء الله , الظاهر منه مذهل , بينما هو من الداخل مخوخ ويعلم الله عنه ! يا أخوة لابد أن يكون بين الزوجين سلامة صدر , وهذا يا أخوة شيء لا بأتي بضغطة ذر وإنما يأتي بعد مشقة كبيرة والله , فقضية سلامة الصدر بين الزوجين قضية مفروضة , لأن إذا لم تكن هناك سلامة صدر سيكون هناك من يتربص بالآخر , كل واحد ينتظر غلطة للآخر , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة  صلاة ولا صيام ولا صدقة , قالوا : فبماذا يدخلون يا معلم الناس الخير ؟ قال : إنما دخلوها بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور " والله يا أخوة نحن نفهم الجنة فهماً خاطئاً , ولما قال سيدنا " موسى " : "يارب من هم الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك ؟ قال : هم الطاهرة قلوبهم  أصحاب القلوب النظيفة , البريئة أيديهم , الذين إذا ذكروا ذكرت وإذا ذكرت ذكروا , هؤلاء هم أهل الله تعالى , المرأة إذا كان زوجها قادم من العمل , لابد أن تراعي أن هذا الزوج قادم من عمله , لابد أن تصبر عليه حتى يرتاح , لابد أن تحترم تعبه , أما إذا نبشته أو دخلت عليه أول ما دخل ! ستكون هذه مشكلة كبيرة جداً يا أخواني .

النوع الخامس : عفــــة الرأس :  
عفة التفكير , أن لا تسيء المرأة الظن بزوجها , وأن لا يسيء الرجل الظن بامرأته أبداً أيضاً , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " شر الناس الظانون وشر الظانين المتجسسون وشر المتجسسين الهتاكون وشر الهتاكين القوالون " اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله , المتجسس هو الذي يبحث في التليفون أو في الكمبيوتر أو يبحث عن جواب ما , والهتاكون هم الذين يهتكوا الحرمة وأسوأ منهم الذي يتكلم بهذا الظن , والشيخ " الغزالي " رحمة الله عليه له كلمة رائعة في " الإحياء " يقول فيها " كما أن سوء الكلام حرام كذلك سوء الظن حرام " فكما حرمت عليك الشريعة أن تحدث غيرك بسوء الكلام حرمت عليك أن تحدث نفسك بسوء الظن ولا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يستبطن ظن السوء إلا بأمرين : إما بعينٍ مشاهدة أو ببينة عادلة , عند ذلك يجوز لك أن تظن ظن السوء , أما دون ذلك فلا يجوز , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     " خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير : حسن الظن بالله وحسن الظن بخلق الله وخصلتان ليس دونهما خصلة من السوء : سوء الظن بالله وسوء الظن بخلق الله " ويكون قد جُـمع فيك كل السوء يوم أن تظن بأحد ظن سوء ! يا أخوة أنظروا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام " إن الإمام إذا ابتغى الريبة في رعيته أفسدهـم " أي أن الرجل يتتبع زوجته والزوجة تتبع زوجها حتى يكشف له ستره فماذا سيحدث ؟ يفســده ! امرأة مثلاً تمشي وراء زوجها حتى كشفته في شيء ما فماذا سيحدث عندئذ ؟ فـَـقـَد احترامه لها وأسقطت هيبتها من صدره وجرأته عليها , كذلك المرأة , وطبعاً هذا له ضوابط يا أخوة في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام , لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال " إن من الغيرة ما يحبه الله ورسوله وإن من الغيرة ما يبغضه الله ورسوله " والغيرة التي يحبها الله هي الغيرة التي بعين مشاهدة , أو ببينة عادلة , أما الغيرة التي يبغضها الله ورسوله أن لا توجد أي منهما , هذا يا أخوة هو سوء الظن , ومصدر سوء الظن حتى تعلموا كما قال الشيخ " الغزالي " في كتابه " الإحياء " فقد تحدث في مسألة سوء الظن فقال : " إنما يجيء سوء الظن من نظر الإنسان من حيث هو " أي أن من كانت له نفس ُ ُ بريئة سوف يرى كل الناس أبرياء و طيبين , والسيئ هو من يسيء دائماً الظن في خلق الله تعالى , لا يترك أحداً إلا وقد أذاه , وهذا يا أخوة شخصية قد قرأت عنها في علم النفس اسمها " الشخصية الهزائية " والشخصية الهزائية تتميز بميزتين : الإسقاط والتضخيم ! إسقاط فهو خبيث فيقول عن الناس بأنهم خبثاء , وهو سيء يقول لك أيضاً عن الناس بأنهم سيئين , , والتضخيم : مثل أن يقول لك أحدهم أن فلان هو كذاب عالمي , وتجده قد كذب عليه مرة أو مرتين على الأكثر فجعل منه الكذاب العالمي ! مثل أن هذا الجامع كل رواده من اللصوص لأنه دخلاه مرة وسرق حذاءه فيه فأصبح كل من بالمسجد من اللصوص !! وهذه هي الشخصية الهزائية , هو إما أن يسقط الفساد الموجود في نفسه على خلق الله تعالى , أو هو يضخم الأمر  مثل أن يقول أن كل رواد المسجد الفلاني رائحتهم كريهة وذلك لأنه صلى فيه ذات مرة وكان حظه العاثر أنه صلى بجانب أحداً رائحته كريهة أو تنفر منها النفس فأصبح يمشي ويطنطن بهذا الكلام , وسيدنا " بكر بن عبد الله المزني " قيل له أوصنــا ! فقال : عليكم بأمر إن أصبتم فيه أجرتم وإن أخطأتم فيه لم تأثموا ! قالوا و ما هو ؟ قال : حسن الظن , إن أصبت فيه مثل أن تقول أن فلان هذا حسنُ ُ وكان أهل لهذا الظن كان لك الأجر كاملاً , أو أن تقول فلان هذا حسن وهو أهل لسوء الظن فلن تأثم , رضي الله عن بعض العلماء قال " إن الله يوم القيامة لن يسألك عن حسن ظنك بالناس إنما سيسألك عن سوء ظنك , ربنا لن يقول للزوجة لقد كنت حسنة الظن بزوجك , ولن يقول للرجل لقد كنت حسن الظن بزوجتك , لا , إنما سيسألك لماذا كنت سيء الظن ؟! والله تعالى قال " إن بعض الظن إثم " وبعض الظن ليس بإثم فكيف لي أن أعرف بالظن الذي ليس بإثم ؟ العلماء قالوا : الظن الذي ليس بإثم هو الذي فيه شواهد , ودلائل صادقة , وبراهين واضحة أمامك , عند ذلك يمكن أن تسيء الظن بهذا الإنسان , ولكن من غير دلائل ولا شواهد فلتعتبر نفسك وقعت في جرم كبير عند الله تعالى , أخواني : نحن اليوم بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قد تحدثنا عن             " العفـــة " كقاعدة بين الزوجين , وقلنا بأن العفة المطلوبة بين الزوجين هي خمسة أنواع من العفة

الأول : عفــة اللســــان .

الثاني : عفــة اليـــديـن . 
الثالث : عفــة النظــــر .

الرابع : عفــة الصــــدر .

الخامس : عفة الرأس والتفكيـر .

 أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بهذا الكلم وأن يجعله في موازين الصالحات يوم اللقاء , وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يـُرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيراً من بدايتكم , وأن يوفقنا جميعاً للبر والتقوى , و أن يبلغنا من العمل ما يرضيه عنا , اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا بذنبٍ مغفور , وإلا بدعاءٍ مقبول وإلا بعملٍ متقبلٍ مبرور , سبحان ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .
